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عيد القدَيسين بطرس وبولس (29 حزيران)
عظة للقديس غريغوريوس بالاماس 
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· ذكر الصديقين 
1- ذكر القديس في عيده فرصة مشتركة للجميع من أجل الابتهاج, وداع للفائدة للمحتفلين به. لأنَ "ذكر الصدَيق يكون بالمديح" كما يقول الحكيم سليمان (الأمثال 7:10).
"وإذا مدح الصدَيق تسرَ الشعوب" لأنه كما أنه في الليل عندما نشعل المصباح يضيء النور من أجل فائدة الحاضرين وتمتَعهم, هكذا فإن حياة كل قدَيس مرضيَة لله ونهايته المغبوطة والنعمة التي منحها إياه الله بسبب نقاوة عيشه تبرز في الوسط مثل نار شاعلة عن طريق الذكرى, وتقدم للمجتمعين الابتهاج الروحي والفائدة.
وكذلك عندما تخصب الأرض, لا يبتهج الفلاحون فقط بل وأيضا البشر كلهم (لأن التمتَع بثمار الأرض يعود بالفائدة للجميع). هكذا فإن أثمار القدَيسين من أجل الله عن طريق الفضيلة لا يبهج فقط فلاَح النفوس بل وأيضا جميعنا ما دامت الثمار تظهر من أجل فرح نفوسنا وتمتَعها بالبهجة.

ومن جهة ثانية فإن القدَيسين, وهم بعد حاضرون في الحياة الحاضرة, يحثًون الكل على الفضيلة, كل الذين يسمعونهم ويشاهدونهم بفطنة لأنهم أيقونات حيَة للفضيلة, أركان تجلب كل خير, كتب ناطقة حيَة تتكلَم بكل ما يلزم من أجل الإرشاد إلى ما هو فوق.

وعندما ينتقلون من هذه الحياة, عن طريق ذكرهم, يحفظون لنا فائدتهم بلا زوال. إن ذكر أعمالهم الصالحة هو مديح لهم وواجب علينا من أجل تواصل الفائدة وهو الآن في العيد الحاضر مفيد لنا على كل حال.

2- [image: image2.jpg]عندما نتذكَر أعمالهم لا نضيف شيئا على خيراتهم. وكيف نستطيع ذلك ما دمنا لا نستطيع حتى أن نستعرض فضيلتهم كلَها؟ ... عندما نمتدحهم لا نزيد شيئا على خصالهم بل نزيد الكثير من الخيرات العائدة إلينا من قبلهم عندما نرفع أنفسنا إليهم مثل مصابيح مضاءة من الله وعندما ندرك بازدياد القدرة الخلاَقة (19) الصادرة عنهم ونتقبَلها.
3- إذا كان ذكر أي قدَيس يتم للأسباب المذكورة بالترانيم والمدائح الواجبة فكم بالأحرى علينا أن نتمَم ذكرى القدَيسين الرَسولَين بطرس وبولس  رأس جوق الرَسل؟ إنَهما أبوان مشتركان لكل من يحمل اسم المسيح, للرَسل, للشهداء, للأبرار, للكهنة, للرعاة والمعلَمين, للرعيَة والموعوظين كونهما رئيسي الرعاة, رئيسي ومشيًدي التقوى والفضيلة العامة, نوري العالم ينشران كلمة الحياة (فيليبي 16:2) يفوقان إشراقا على كلَ الذين لمعوا في التقوى والفضيلة, كما تفوق الشمس على الكواكب الأخرى وكما تفوق السماء على السماوات محدَقين بمجد الله العلوي. يتخَطيان عظمة السماوات وجمال الكواكب وسرعتهما إلى حدَ أنهما يظهران ما يفوق المحسوس, على كلَ ما في العالم وما في السماء. ينيرانها كلَها بأشعة النور "ليس عندهم تغيير ولا ظل دوران " (يعقوب 17:1).
لا يخرجان فقط من الظلمة النور العجيب بل وفي عطائهما يجعلان الآخرين أنوارَا, مصدرَا للنور حتى إنَ كلَ واحد من هؤلاء في المجيء الثاني وظهور النور الأوَلي الكلمة الإله الإنسان سوف يشرق كالشمس.

4- لقد ظهر لنا مثل هؤلاء الأنوار في هذا اليوم. الأوَل مع الثاني يبهجان الكنيسة. لأن اللقاء معهما لا يسبَب أي انكساف بل مزيدَا من النور. ومعهما لا يجلس الأوَل فوق بطريقة يعلو على الآخر ويظلَله, ولا يرأس الأوَل في النهار والثاني في الليل لكي يكون هذا الأخير في الظلَ, لا يشرق الأوَل نورَا والثاني يأخذ منه حتى إنَ شعاعه يضعف مع المسافة. يشترك الإثنان في المسيح الواحد المصدر الذي لا ينفد, النور الأزلي ويتساويان في العلوَ والمجد واللمعان.  لذلك اللقاء بينهما هو وحدة مشتركة تفيض إشراقا مضاعفا لنفوس المؤمنين. 
 
· تجربة بطرس: سقوطه وتوبته
5- لكن الجاحد الأوَل الذي دفع الإنسان الأوَل إلى عصيان وصيَة الله, رأى الله جابل آدم الذي هو أي الجنس البشري, رآه يجعل بعد ذلك بطرس أبَا جديدا للمؤمنين بالله بل وأكثر من ذلك سمعه يقول لبطرس: "أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي" (متى 18:16). بعد أن علم الشيطان رئيس الشرور كل ذلك, أخذ بدافع شرَه الفاسد يجرَب بطرس رئيس جنس المؤمنين كما فعل سابقا بآدم رئيس جنس البشر. وكان يعلم أيضَا أنَ بطرس يتزيَن بالحكمة ويشتعل بمحبته للمسيح, لذلك لم يتجرأ على محاربته شخصيَا بل حاول أن يضلَه بخدعة من جهة اليمين بإقناعه أن يعمل أكثر ممَا كان يطلب منه. 
في أوان الآلام الخلاصيَة, عندما قال الرب للتلاميذ "كلَكم تشكَون فيَ" (متى31:26). عارض بطرس بدافع عدم قناعته. لا هذا فقط بل رتَب نفسه فوق الآخرين قائلا: 

"وإن شكَ فيك الجميع فأنا لا أشك أبدَا" (متى 32:26). يتخلَى عنه الآخرون لأنَه تعالى عليهم لكنَه تواضع بعد ذلك أكثر من الآخرين حتى يظهر في ما بعد أشد بهاء لا كما فعل آدم الذي غلب من الشيطان وتراجع كلَيا. ماذا حصل إذا مع بطرس؟
بعد سقوطه أخذ يلوم نفسه ويحزن ويتوب ويستخدم الدموع سبيلا ودواء للغفران "القلب النقيَ المنسحق, الخاشع المتواضع لا يرذله الله" (مز 12:50) والحزن بحسب الله يجلب توبة من أجل الخلاص.

"الذين يزرعون بالدموع يحصدون الغفران بالسرور" (مز 5:125).

· وعد الرب لبطرس 
6- لقد داوى بطرس خطأه عن طريق التوبة والنوح ولم يكتف بذلك بل اقتلع الهوى من جذوره هذا الهوى الذي أبعده عن إخوته. 
وقد أراد الربَ أن يبيَن ذلك من أجلنا بعد قيامته ولذلك استخدام هذه الكلمات الموجَهة لبطرس قائلا له:

"سمعان بن يونا أتحبَني أكثر من هؤلاء؟" (يو 15:21) أي أكثر من التلاميذ ... فأجابه بطرس: 

"نعم يا رب أنت تعلم أني أحبَك" ولم يضف على جوابه كلمة "أكثر".

7- ماذا فعل الربَ؟ بعد أن بيَن أنَ بطرس لم يزل يحبَه دون أن يتخلَى عن تواضعه يتمَم له وعده السابق بقوله: 
"إرع خرافي" (يوحنا 15:21).

في الواقع يشير إلى الكنيسة جماعة المؤمنين كبناء مؤسَس على الصخرة وهي بطرس. يعده بأنَه سوف يكون أساس البناء.

"أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي" (متى 18:16). 

وعندما كان الكلام يدور حول الصيد جعله صيَادا للناس (لوقا 10:5). وعندما يسمَي تلاميذه خرافا يجعل من بطرس راعيا للخراف قائلا له: "إرع خرافي".

من كل ذلك يمكننا أيَها الاخوة أن نفهم أنَ الربَ يرغب في خلاصنا كما يطلب من أحبًائه أن يرشدونا إلى المرعى والحظيرة الخلاصيَة.


8- أتحبَني ثلاث مرَات؟
لنفتش نحن أيضا عن خلاصنا ولنسمع لهما لأنَهما بالقول والفعل يرشداننا إلى مناهج الخلاص ...

يسأل الربَ ثلاث مرَات ويجيب بطرس ثلاثا حتى يصل إلى شفاء إنكاره المثلَث.

والربَ يعيَن بطرس رأسا لخرافه ثلاث مرَات مستعرضا هكذا أمامه مراتب المخلَصين الثلاث: العبيد, الأجراء والبنين والفضائل الثلاث: البتوليَة الترمَل العفيف والزواج المكرَم.

ويسأل الربَ بطرس مرَة تلو المرَة إن كان يحبَه وبطرس يحزن لمثل هذه الأسئلة المتكرَرة ظانَا أنَ الربَ لم يصدَقه. كان يعرف أنَه يحبَ الربَ كما كان يعلم أنَ الربَ يعرف حال بطرس أكثر مما يعرف بطرس نفسه, لذلك يعترف لا بمحبَته للربَ فحسب بل وأيضا بأنَه إله الكلَ قائلا:

"يا ربَ أنت تعلم كلَ شيء أنت تعرف أني أحبَك" (يوحنا 17:21) لأنَ معرفة كلَ شيء هي من خصائص الله. 

9- موت الشهادة:
والربَ, بعد اعتراف بطرس من كل قلبه, لم يكتف بشرطنته راعيا ورئيس رعاة للكنيسة كلَها بل يعده بأنَه سوف يحيطه بقدرة حتى الموت موت الصليب تؤهله ليصبر هو الذي لم يصبر حتى على سؤال جارية. قائلا له: 

"الحقَ الحقَ أقول لك لَما كنت شابا (في السنَ الجسدي والروحي) كنت تمنطق نفسك (أي كنت تستخدم قدرتك الخاصَة) وتمشي حيث تشاء (تستخدم إرادتك الطبيعيَة). ولكن لَما شخت (عندما تصل إلى نهاية حياتك الجسديَة والروحيًة) تمدَ يديك (يشير هنا إلى موت الشهادة على الصليب والعمل هذا يتمَ طوعا بإرادة الرسول) وأخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء"  (أي سوف يقوَيك ويأتي إلى حيث لا تريد هاربا من الناس ما دامت الطبيعة لا تريد انحلالها بالموت) (يوحنا 18:21). العلاقة هنا بين طبيعتنا والحياة تدلَ على موت الشهادة الفائقة الطبيعة. هذا ما حصل مع بطرس الرسول (20). هكذا يقول إنَ الرسول سوف يحتمل كلَ شيء بإرادته "من أجلي ومن أجل الشهادة لي وأنا سوف أقوَيه على ذلك". هذا ممَا لا تريده الطبيعة الإنسانيَة كون عمل الشهادة يفوق على الطبيعة. 

***

· بولس الرسول
10- هكذا هو بطرس الرسول بقدر ما يستطيع الإنسان أن يصفه بصورة مختصرة.
أما بولس فمن هو؟ وأيَ لسان بل كيف وكم يستطيع الواحد أن يصفه, أن يستعرض جهاده وصبره Karteria  حتى الموت من أجل المسيح؟ كان يموت كلَ يوم بل كان مائتا بصورة دائمة لأنَه كما يقول:

"فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيَ" (غلا 20:2) كان يعتبر كلَ ما هو هنا نفايات محبًة بالمسيح وكلَ ما هو آت يتعبره أيضا ثانويا نسبة إلى المسيح. 

"لأني متيقَن أنَه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوَات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبَة الله التي في المسيح يسوع ربَنا" (رو 38:8).

كانت لديه غيرة لله, يشدَنا حماسا نحو الله. ولا أحد يساوي غيرته غير بطرس. أمَا تواضعه فاسمعوا ما يقوله عن نفسه:

"لأني أصغر الرسل أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا" (1كور8:15). 

· التَساوي بين بطرس وبولس
11- ماذا إذا بعد ذلك؟ ما دام بولس يتساوى مع بطرس في الإعتراف, في الغيرة, في التواضع, في المحبَة, ألم يحصل على الجوائز عينها من الربَ المانح كلَ شيء بحكمة وعدل؟ لذلك يقول الربَ لبطرس من جهة:
"أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي". أمَا بالنسبة إلى بولس ماذا يقول لحنانيا؟: 

"هذا هو إناء مختار لي لكي يحمل اسمي بين الملوك والأمم" (أعمال 15:9).

أي اسم ؟  طبعا الاسم المعطي لنا في كنيسة المسيح التي بطرس أساس لها. أرأيتم بهاء الرسولين بطرس وبولس ومساواتهما في الكرامة وكيف يحملان كنيسة المسيح؟ لذلك اليوم تقدَم الكنيسة لهما كرامة واحدة ويعيَد للاثنين معا.

· عمل التوبة
أما نحن فلننظر أيضا إلى نهاية حياتهما ولنقتد بهما. إن لم نستطيع أن نتبع فضائلهما كلَها, فلنقتد على الأقل بالتواضع والتوبة. الفضائل الأخرى تناسب العظماء ولا يستطيع أن يتشبَه بها سوى الكبار. لكنَ عمل التوبة هو الذي يناسبنا أكثر من غيره لأنَنا نقترف كلَ يوم زلاَت كثيرة ولا خلاص لنا إلَا عن طريق التوبة. 


12- ينبغي لنا أن نعرف زلاَتنا من أجل التوبة. لأنَ النبيَ صاحب المزامير يقول: "إرحمني لأنَي أنا عارف بإثمي" (مز 50: 1-2). بمعرفة الخطايا نجلب لأنفسنا الرحمة, وبلوم النفس نستدرَ الغفران الكامل. "إني أعترف للربَ بذنبي. وأنت صفحت عن خباثة قلبي" (مز5:31). لأنَ معرفة الخطايا تجرَ الحزن الذي دعاه بولس الحزن بحسب الله. ممَا يتبعه انسحاق القلب والطلب الحار لله من أجل الغفران بالحدَ من الشرور. هذه هي التوبة.
13- من أجل ذلك تحرَر الملك منسَى من العقاب بسبب توبته مع أنَه كان قد اقترف جمَا من الخطايا ولسنين طويلة. وداود أيضا غفرت خطاياه بسبب التوبة بل وأعطاه الربَ موهبة النبوَة زيادة نعمة.
هكذا فإنَ بطرس, عن طريق التوبة, نهض من كبوته وحصل على الغفران وأخذ على عاتقه حراسة كنيسة المسيح.

ولذلك ربح بولس مثل هذه النعمة بعد اهتدائه إلى الربَ, وبعد الحظوة التي نالها من الله. لأن التوبة إن كانت صادقة نابعة من القلب, تقنع صاحبها ألَا يعود إلى خطاياه, ألَا يلتصق بالفاسدين, ألَا ينغمس في اللذَات الضارَة, بل أن يزدري بالحاضرات ويتكرَس للآتيات, أن يحارب الأهواء ويقتنص الفضائل, أن يضبط نفسه في كلَ شيء, أن يسهر في الطلبات نحو الله, أن يبتعد عن الربح الظالم, أن يكون رحوما للخاطئين, شفوقا للمتوسَلين إليه, جاهزا لإغاثة المحتاجين بكلَ ما لديه من أقوال, من أفعال وأموال, أن ينحني أمام الكلَ. هكذا عن طريق الإحسان يكتسب المحبَة للبشر ومع محبَة القريب يأخذ من الله الرضى والرحمة الأبديَة والنعمة والبركة. 

14- لنحظ كلَنا بهذه النعمة من ابن الله الوحيد الذي يليق به المجد والقدرة والكرامة والسجود مع أبيه الذي لا بدء له والروح الكلَي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين . آمين.
من كتاب اناجيل ورسائل الاعياد السيدية 

دير مار ميخائيل 
(19)   صانعة الخير والجمال, الحسن والجمال Kallopios.

(20)   نعرف أنَ نيرون قد قبض على بطرس في روما سنة 67 وأنَ بطرس مات صلبا أما بولس فقط قطع رأسه. هذا ما يؤكده التقليد القديم. 
